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لَمهيدوشحر

بالتساؤلمعظمناويهتم،لديهمالتفكيرقوىبتقسيمالناسيقوم

جدأجيدةبحالةرويسرولسكأنهدماغلهمالناسبعضأنيبدولِمَ

حقيقةإدراكتملقد.فيستافوردمجردلديهمكأنآخرونبينما

لغتناتحتوي.القدممنذالبشريللذكاءالأفقالواسعةالقوىاختلاف

دماغإلىالافتقارأوامتلاكعلىتدلالتيالكلماتمنالكثيرعلى

الفرعضمنوالمعلمينالباحثينقسممنجزءوهناك،فغال

ويقومالتحالفيين(،النفس)علماءعليهميطلقالنفسلعلمالأكاديمي

فيوأود.الشخصيةالذكاءفيالناسبينالاختلافاتبدراسةهؤلاء

وكيفيةسببعناكتشفوهالذيماأصفأنالقصيرالكتابهذا

لديهم.التفكيرقوىفيالناساختلاف

والتيالبشريالذكاءاختلافاتعنالكتبمنالعديدوهناك

المكدسة.للكومةلاَخركتابلإضافةوجيهسببإلىبحاجةكانت

أجلمنالأكاديميينطريقعنكتبتالتيالأبحاثإلىبالإضافة

هناك.المشهورةالكتبمننوعانفقطساد،وطلابهمنظائرهم

مجالفيمقدمةتعرضالتي"ذكائكنوع"اختبركتبمنالعديد
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بالاكتئابأوبالإطراءالكتبهذهتشعركوسوفالذهنيالقياس

منكنوعالكتبهذهتعمل،الاختباراتتلكفينتيجتكحسب

الناسويقوم.منهاضيرلاتسليةمعظمها.لدماغكالذاتيالتشخيص

عنبالرضاالأمربهموينتهيبشرائهاالأغلبعلىماحدإلىالأذكياء

بأنهاالذكاءاختباراتتتهمكتبهنالك،أخرىجهةومن.نتائجهم

الاجتماعيةالنخبةقبلمنتستعملوأداةالاجتماعيالأذىمنشكل

هذهمنالنوعينكلا،الواقعوفيأماكنها،فيالدنياالطبقاتلإبقاء

العقليةالقدراتعنالأساسيةالمعلوماتفهمفيمقنعغيرالكتب

يبيعالاَخروالنوع،دخالةتشخيصيةمجموعةالأولفالنوع.البشرية

الذهني.ومؤكداًالتشوشالبحثحقائقمبعداَسياسيةرسالة

لحذفمحاولةإنه.الكتابهذاتقودالتيهيفقطالحقائقإن

البحثمعلوماتبعضمعبالتماسولوضعك،المتوسطالإنسان

اختلافاتبنظريةيدعىماهناكليس.البشريالذكاءفيالحالية

كالفيزياءالمتطورةالعلومفيالنظرياتتوجدكماالبشريالتفكير

تبدولِمَلنحكمالدماغعملعنكافيةغيرمعرفتناإن.والكيمياء

بعضهناك،ذلكمنوبالرغم.الأخرىمنفعاليةأكثرالأدمغةبعض

العلومفيكماوتماماً.البشريالذكاءاختلافاتعنالثابتةالحقائق

عنقولهنستطيعمابتقييدالثابتةالحقائقهذهتقومالأخرى

دليلأفضلتتجاهلأوتعارضأشياءادعاءعليناينبغيفلا.الموضوع

نأأيضاًعلينايجبما،علمأيمنننتظروكما.المجالهذافي

تبدوعندماوخاصةدراسةكلبأخطاءالاعترافلدىصريحيننكون
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نقداًأشدهمالعلماءأفضلإن.المسبقةأحكامنامعمتطابقةالنتائج

لأنفسهم.

تستوليالتيالمخططا!منسلسلةتقديمهيالكتابخطةإن

هنامن.البشريالذكاءاختلافاتعنثابتةنتيجةعلىمنهاكل

الوعدولكنتماماً،معقدةتبدوأنالمخططاتلهذهيمكن،وهناك

هدفت.المرفقالنصقراءةطريقعنالفهمستستطيعبأنكسيكون

لبعضمتشذدبشكلدقيقولكنهتقنيغيرواضحتفسيرإلىجهودي

باستخراجقمتالتيالمصادرإن.البشريالذكاءفيالهامةالمواقع

ليسولكن،هنابالوثائقكلياًمزودةجميعهاطريقهاعنالمعلومات

حسمبإمكانهادراسةهناكليسولذلكالخطأمنخاليةدراسةهناك

ذاتالدراساتبعضمعرفةإن،الخاصبرأييذلكومع.مامسألة

التيالسجلاتتجميعمجردمنأفضلالأساسيةونتائجهاالفعالية

.منتقاةتقاريرنظروجهةتبيعوالتيمسبقاًنوقشت

مجموعة()11،البحثنتائجمنمجموعة)11(انتقيتلقد

وهي،البشريالذكاءفيرئيسيةأسئلةتواجهباعتقاديالتيمعلومات

جممِعهاولكن"العالم"هزتمعلوماتمجموعة)11(تحديداًليست

منوفريدةمتميزةمجموعةبعضهاإن،المجالهذافيتأثيرذات

الإبداعأوو/،الحظالجهد،منعظيماَمقداراًتقدموالتيالمعلومات

موضوععلىالدراساتمنمجموعاتبعضها.فيهاالباحثينقبلمن

بعضهناك.هـاعدادهاتجميعهاأجلمنالزمنمنعقوداًاستغرققد

فهيولهذا،الدراساتهذهإلىبالوصولالمتعلقللعملالوصف
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تعالجهذهالمعلوماتمجموعاتإن.جافةرقميةتقاريرمجزَدليست

التيالأشكالهيما:البشريالذكاءعنتشويقاًالأسئلةأكثرأحد

يكمنهلبالعمر؟تقدمناكلماالذكاءعلىيطرأالذيمايأخذها؟

اليومية؟الحياةفيفعلاًيهمهل؟البيئةوتأثيراتمورثاتنافيالذكاء

الذكاء؟عنالنفسعلماءكلمةتجتمعهلجيل؟كلفييرتفعلماذا

تستوليوالتيالمجموعاتمنلكلأكثرتوضيحاًاخترتلقد

الشروحاتهذهومعظم،النتائجمنالهامةالجوانببعضعلى

نسخعنوعوضأ،المعلوماتناقلةالبحثمقالاتفيأصلاًظهرت

شكلفيجديدمنرسمهاتملقد،ثانيةمرةالتقنيةالمخططاتهذه

تناولاً.أسهل

فقطهيالمعلوماتمنمجموعة)11(ادإن،الحقيقةفي

معلومةعنباحثاًحياتهمناالكثيرأمضىحيثمجالإلىمقدمات

المهتمينالقراءمساعدةأجلومن.المعلوماتمنحفنةأوصغيرة

فصلكلآخرفياقتراحاتهنالكالمعينةالمواضيعبعضمتابعةفي

قراءاتتوجدكماالاهتماماتهذهتطويركيفيةمعرفةأجلمن

أفكاراَيقذمالكتابنهايةفيقسمهناكذلكإلىبالإضافة.إضافية

إضافية.مراجعحولعامة

كوكسوشيليآردنروساليندقبلمنبالإطراءشعرتلقد

Rosalind Arden and Shelley Coxًسهلشيءكتابةأستطيعأننيمعتقدا

ليندامنكلقاموقد،البشريالذكاءاختلافاتعنالتناول

Lindaغوتفردسون CottfredsonكوكسوشيليShelley Coxوتريسي
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Tracyميلر MillerبيدفوردوآلانAlan Bedfordجيدةاقتراحاتبإعطاء

مجموعاتكانتالذينهؤلاءأشكرأنأودكما.سابقةمسوداتعن

.القصيرةالمعالجةهذهبنيةمعلوماتهم

تركزتليوبالنسبةمخليتهفيجمهورللكاتبيكونأنبدلا

.Isobelleإيزوبلوالشكوكيةالذكيةوالدتيعلىهذه

11
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اللَرابطعنحلمة

الجديرالكتابوهذا،القصيرةالمقدمةكتبمنالسلسلةهذهإن

هذهفتهدف.العاديالمهتمللقارئمعدالبشريالذكاءعنبالذكر

بالقوةذاخرةالوقتبنفستبقىولكنهاالتناولسهلةتكونلأنالمادة

توضيحسبيلفيالتعميممناصرةتجنبحاولتلقد.مثقفبشكل

بإمكانهالذيوماالمجالهذافيحقيقيبحثمشروعيبدوكيف

أنههوالمسارهذااتباعيسببوكان،بإمكانهليسالذيوماإخبارنا

بنفستماماًمتضادةنظروجهاتعلىالعثورالشخصبإمكان

لهذاالذكاء،لأبحاثمشهورةتقاريرضمنالمعلوماتمجموعات

...وليسالحاليةالنتائجفييفكرأنالقارئأردت

عليئَيتوجبوالذيحاجزبإنشاءيقومهناالمتبعالمنهج

موضوعفيللبحثأساسيالإحصاءاتاستخدامإن.توضيحه

بواسطةالناسمنكبيرعددباختبارعادةالباحثونويقومالذكاء،

نموذجاكتشافيتمفلا،العقليةالاختباراتمنمتنوعةمجموعة

.للمعلوماتالإحصائيالاختباربدونالناسبينالاختلافاتوأهمية

12
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عنهيالبشريالذكاءفيالأساسيةالجدليةالأسئلةبعضإن

بتوظيفهانقومالتيالإحصاءات،ذلكمنوالأكثر،الإحصائيةالأمور

علمفرعفيتعقيدأالأكثرالإحصاءاتبينمنهيالذكاءبحثفي

بالإحصاءاتمشبععامكتابابتكارمحاولةمنجدوىفلا.النفس

منمهربلاأنهقزرت،النهايةوفي.بقراءتهأحديقومفلن:الاَن

كنتإذا.الاستيعابسهللأنهالترابطوهوالإحصاءمنواحدنمط

الفصلإلىوانتقلالقسمهذابقيةبتجاوزفقمالترابطمعنىتدرك

.الأول

التالي:البسيطالشرحبقراءةفقم،ذلكتعرفلاكنتإذاأما

البعضببعضهماشيئيناتصالكيفجةلوصفطريقةهوالترابطإن

ويتراوحالترابطدرجةاسمعليهيطلقبرقمعنهيُعئر،وثيقبشكل

.4إلى5عبرا-منالترابطدرجةتأخذهالذيالقيممدى

اللواتيامرأة155اداستوقفتإننيلنقل،ذلكعلىوكمثال

أننيولنفرض،وأوزانهنأطوالهنبقياسوقمتالشارعفيصادفتهن

الزيادةتعنيالطولفيالزيادةكانتإذامابمعرفةمهتمالحالةهذهفي

مالصيغةوفقاًالترابطدرجةحساببالإمكانفيكون،أيضأبالوزن

منكلبأنتخئل.الشيئينهذينترابطقوةمدىعلىستطلعنيوالتي

مثاليارتباطهناكفسيكون،منهوزناًأكثرهوغيرهمنقامةأطولهو

،يحدثلنهذاولكن،االترابطدرجةتكونوعندها،الاثنينبين

الأشخاصبعضنعرفجميعاَبأنناالواقعيةالحياةفيالوضعإن

القامةذويالنحيلينالأشخاصبعضوكذلكوالبدينينالقامةقصيري

13
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ولكنوزناَ،أكثرقامةالأطولالأشخاصيكون،عامبشكل.الطويلة

كونتجاهقويةنزعةهناكولذلك،الاستثناءاتمنالعديدهنالك

درجةإن.كاملةليستولكنهاالأقصرمنأكثرالأطولالشخصوزن

مرتفع.بشكلإيجابيترابطوهو3.0،حواليربماالترابط

طولقياسأيضاَقزرتإننيلنقل:المثالهذافيأكثرلنتوسع

الطويلةالقامةذووالأشخاصكانإذامالمعرفةفضولفلدفيَ،الشعر

لابأنهمتأكدشبهإنني،العاديينالأشخاصمنأكثرشعرهميطيلون

أكثرشعرهيقصرأويطيلبأنالقامةالطويلللشخصقميلأييوجد

لطولصفةلاأنهواستنتاجيويكون،قامةالأقصرالأشخاصمن

درجةفستكونمخطئأأكنلموإذا.الشعربطولالإطلاقعلىالقامة

معأ(.الأمرانهذانيتلازملأنميلأيهناك)وليىالترابط

بالإضافةإنهولنقل،المثالهذافيأخرىمرةبالتوسعقمناإذا

02ولنفترضمعينةبمسافةالمشيمنهمنطلب،القامةطولقياسإلى

فضوللديَّهنا.ذلكلفعلتستلزمالتيالخطواتبعدونقوممترأ

الخطواتوعددالقامةطولبينصلةأيةهنالككانتإذامالمعرفة

ذويالأشخاصأنهواستنتاجيويكون،المسافةهذهلعبوراللازمة

الترابطدرجةوستقومأقلخطواتبأخذسيقومونالطويلةالقامة

معيتماشىالقامةطولأنستظهرأنهاأيضاًلاحظولكن،ذلكبتعزيز

القيمةترتفعفعندما:سلبياًالترابطيكونوهكذا،أقلخطواتعدد

02لعبوراللازمة)الخطواتالأخرىالقيمةتقوم)الطول(،الأولى

القيمةفإنذلكومع4.0.تقريبأالترابطدرجةوتكون،بالهبوطمتراً(

14
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أنههيإليهاالوصولأودالتيوالنقطةهنا،الهامبالشيءليستهي

إذاأماإيجابيةأوسلبيةقيموالهامةالقويةللترابطاتيكونأنيمكن

بينربطعلاقةأيهناكيكونلا)فعندهاالترابطقيمةكانت

.(الأمرين

يرتفعلأنيميلماأملاكانإذامالنايصفأنالترابطبإمكان

الإطلاقعلىصلةأيةهناكيكنلمإذاأو،آخرأمرمعيهبطأو

بينهما.

بأنسابقاًذكرتلقد.الترابطاتأحجامعنكلمةيليفيما

ماأو5.0حوالينسبياَمرتفعترابطالأرجحعلىوالوزنللطول

عن3.0قيمةعلىحصلتلقد،الواقع)في.أكثرحتىأويقاربها

وأنحدثالذينالأشخاصمنعددوأوزانأطوالمنحسابهاطريق

فيعادةنجدلابي(.الخاصالكمبيوترجهازفيبياناتهموجدت

ترابطاتالاجتماعيةالظواهرتعاينالتيالأخرىوالعلومالنفسعلم

فوقالتيالترابطدرجاتبانيقولعرفوهناك5.0.مس!وىفوق

يطلق5.0و2.0بينماأما.الكبيرةأوالقويةبالتأثيراتتدعى3.0

تلكوأما،المعتدلةأوالمتواضعة،المتوسطةالتأثيراتاسمعليها

الضعيفة.أوالصغيرةبالتأثيراتفتدعى2.0منأقلتكونالتي

باستعمالها،سأقومالتيالفنيةالمصطلحاتعنكلمةوأخيرأ،

سأستخدم،أمرينبينالترابطاتإلىدائماَأشيرلن،التنويعأجلمن

أشيرحيث""الاقترانأخرىأحيانوفي"العلاقة9أو""الصلهَأحيانأ

إحدىبوصفقمتوإذا.الكلماتهذهأستعملحينالترابطإلى
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أحجامعلىدلالةفهيصغيرأو،متوسط،)كبير(المصطلحاتهذه

السابقة.الفقرةفيالمذكورةالترابطدرجة

كيفلوصفالقادمةالمادةمعظمفيالترابطدرجةسنستخدم

عنأحياناًبالبحثسأقومأخرىبأشياءقويةصلةالذكاءلنتائجيكون

أحيانوفي،آخرنمطمعمرتفعترابطالذكاءاختبارلنمطكانإذاما

تترابطالذكاءاختبارنتائجكانتإذاماعنبالاستفسارسأقومأخرى

وكذلك،الواقعيةالحياةفيبإنجازاتناعلاقةلهشيءأيمع

يترابطوبوظائفهابأدمغتنامتعلقشيءأيكانإذاماعنسأستوضح

الذكاء.اختبارنتائجمع

بينالعلاقةتصفالترابطاتأنعلىالتأكيدالضروريمنإنه

كلما،وبالفعل.الأشخاصمنمجموعةعلىقياسهماتمشيئين

صحيحة،الترابطقيمةأنمنتأكدناكلماأكبرالمجموعةتلككانت

قمناالذينالأشخاصمجموعةعلىتنطبقالقيمةهذهفإنوهكذا

تطبيقوهوالشائعالخطأبارتكابيقومونالناسولكن.بقياسهم

مثلاًيقولكأنقوياًترابطاًهناكوأنخاصبشكلأنفسهمعلىالترابط

فمنوزناًأكثريكونوالأنيميلونالطويلةالقامةذويالأشخاصبإن

أنفسهمإلىالقامةوقصيروالبدينونالأشخاصينظرأدنالمحتمل

وجودعدمعلىحيمثالوبأنهمفارغكلامنقولهمابأنبشدةمعلنين

تكونلاحيتَوضعأيفيبأنهنتذكرأنبدلا،الاقترانذلكمثل

فسنجدتقريباً(،الأحوالجميع)فيأ-أوأ+الترابطدرجة

كلما،أقلالترابطكانوكلما.عليهعثرناالذيللترابطاستثناءات
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عنالمتميزينبالأشخاصلقائنالدىالاستثناءا!منالمزيدوجدنا

غيرهم.

شيئينبينالصلةعلىتطلعناخلاصةهيالترابطاتفإنوهكذا

الأشخاصعنتخبرنالافهي،الأشخاصمنمعطاةعمليةفي

سنجدبأننابالضرورةتخبرنالاف!ي،ذلكعلىوعلاوة.الفريدين

بينترابطاًوجدناوإذا.الأشخاصمنأخرىعيناتفيالصلةنفس

سنجدبأننانفترضأنيمكنفلا،البالغينالرجالمنعينةفيشيئين

مثلاً.النساءأوالأطفالعندالترابطنفسحتماً

منالنظريلفتالذيالذكاءعالمبحثمنعمليمثاليليفيما

الفريدين.الأشخاصمقابلالأشخاصمجموعاتموضوعإلىجديد

حيث.العملومرتبةالذكاءاختباراتنتائجبينمعتدلترابطهنالك

الباحثونفيهاستطاعكتاببإصدارادKالمتحدةالمملكةحكومةقامت

تمَضيالتيالمهنفهناك.معيَّنلمقياسوفقاًالشخصمهنةتقييممن

الآخرالحدوفيالمقياسمنحدفيوالمحامينكالأطباءوعلماًثقافة

معتدلترابطهناكسابقاًذكرتوكما.اليدويكالعملمهماتهناك

أعلىأو4.0حواليربما،العملومنزلةالذكاءاختباراتنتائجبين

منمجموعةعنشيءعلىيطلعناذلكإن.بقليلذلكمن

الذينللأشخاصميلهناكسيكون،بالإجمال:وهوالأشخاص

أكثرمهنعلىيحصلوالأنالذكاءاختبارفيمرتفعةنتائجلديهم

يعنيفهذاجداًقوياًليسهناالترابطأنبماولكن.غيرهممناحترافاَ

الفريدينالأشخاصعلىاطلعناهـاذا.الاستتثناءاتمنالعديدظهور
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فيالأمربهمانتهىذلكومعلهمالمنخفضةالنتائجبعضفسنجد

يعملونلأشخاصمرتفعةنتائجسنجدوبالمقابل.احترافيةمهن

عنتخبرنالامنها"القوية)حتىالترابطاتفإنولذلكبأيديهم

منمجموعةفيمالميلوصفهوفالترابط،المميزينالأشخاص

.الأشخاص

ومرتبةالذكاءبينالترابطلنأخذ:يليمماآخردرسهنالك

أكثرهناكأنذلكفمعنىمرتفعاٌليسالترابطهذاأنبما،العمل

مرتفع.وراتبجيدعملعلىللحصولالذكاءحدةمجردمنبكثير

التأثيربعضلهيكونأنالذكاءبإمكان:بحثناطوالسنراهماوهذا

بشرية.قصةلأيةالذكاءمجزَدمنبكثيرأكثرهناكلكنالأشياء،على
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